
 الجزائر - تواصل النيران التهام ما بقي 
من غطاء نباتي في العديد من المحافظات 
الجزائريـــة، مخلفة وراءهـــا كارثة بيئية، 
وخسائر بشرية ومادية ضخمة، لم يحدث 
أن ســـجلت مثيلا لهـــا، وتتواصـــل معها 
حالة الذعر والهلع وســـط السكان، خاصة 
في ظل ضعف إمكانيـــات التكفل والتحكم 
في ألســـنة اللهب، مقابل استمرار ارتفاع 
درجات حرارة قياسي، خاصة في المناطق 

الداخلية والجنوب.
واســـتفاقت الجزائـــر الثلاثـــاء علـــى 
وقـــع كارثة بيئيـــة غير مســـبوقة، خاصة 
في محافظة تيزي وزو، شـــرقي العاصمة، 
حيث تحولت تضاريسها الجبلية إلى كتلة 
من الرمـــاد والفحم جراء النيـــران القوية 
التي اندلعـــت منذ صباح الاثنين ومازالت 

مستمرة.
اليوميـــن  خـــلال  الجزائـــر  وعرفـــت 
الأخيرين موجة كبيرة من الحرائق، مست 
18 محافظة في وســـط وشرق البلاد، إلا أن 
أضخمها يســـجل في محافظة تيزي وزو، 
التي تعيش وضعا إنســـانيا صعبا، حيث 
أحصى شـــهود عيان 25 بـــؤرة نار، خلفت 

خسائر بشرية ومادية.
واضطر ســـكان العديد مـــن القرى إلى 
النزوح ليلا، خشـــية امتداد ألســـنة اللهب 
إليهم، خاصة وأن العشـــرات من المساكن 
الريفيـــة والقروية تحولت إلى رماد، بينما 
أتلفت ممتلكات كبيرة في رؤوس الماشية 
وإسطبلات تربية الدواجن، في حين كانت 

الحيوانات البرية الضحية الأولى.
واســـتغرب الشـــارع الجزائري اندلاع 
الحرائق فـــي توقيت واحـــد لتطال معظم 
المحافظات الوســـطى والشـــرقية للبلاد، 
وترتكز بشـــكل لافـــت في محافظـــة تيزي 
وزو، التـــي تعـــد عاصمة منطقـــة القبائل 

الأمازيغية.
وتضاربـــت الروايات بشـــأن حصيلة 
الضحايا، فبينما تحدثت مصالح الحماية 
المدنيـــة (الدفـــاع المدنـــي) عـــن ثمانيـــة 
ضحايا، ســـبعة في تيزي وزو والآخر في 
محافظـــة ســـطيف، ذكر شـــهود عيـــان أن 
الحصيلة ستكون أثقل وغير بعيد أن تصل 
سقف الـ20 ضحية، مقارنة بالتهام النيران 

ومحاصرتها لبيوت وقرى بكاملها.
وأفاد هؤلاء بـــأن ما ”فاقم الوضع هو 
انقطاع الميـــاه أو ندرتها، وانقطاع التيار 
الكهربائـــي، الأمر الذي عقّد من مهمة وقف 
امتداد ألســـنة اللهب، بينما كان التضامن 
الشـــعبي البديـــل الوحيـــد لتأخـــر تدخل 
المصالـــح العموميـــة المختصـــة، خاصة 
في ظـــل هشاشـــة الإمكانيات المســـخرة 

لمواجهة الحرائق“.
ومنذ الساعات الأولى لصباح الثلاثاء 
توجهـــت أرتـــال مـــن الحمايـــة المدنيـــة 
والتدخـــل المدني، فضلا عـــن مروحيتين 
تابعتين للقطاع، من المحافظات المجاورة 
إلـــى تيـــزي وزو، مـــن أجل وقـــف امتداد 
النيران ومساعدة الســـكان وإجلائهم إلى 

أماكن آمنة.
وســـارعت قيادة المؤسسة العسكرية 
بتســـخير وتعبئة وحدات مختصة وآليات 
ومعـــدات، تدخلت فـــي محافظـــات تيزي 
وزو وبجايـــة وجيجل وســـطيف، من أجل 
تقديم يد المســـاعدة لقوات الدفاع المدني 

والمواطنين في إخماد الحرائق.
وذكر شــــاهد عيان محلــــي لـ“العرب“، 
أن ”الســــكان والجمعيات واللجان الأهلية 
المحلية هي التي امتصت الصدمة الأولى 
للحرائق ليل الاثنين، وبفضل جهود هؤلاء 
تم إنقــــاذ وإجلاء العشــــرات من العائلات 

وإخمــــاد بعض البؤر، غيــــر أن انقطاع أو 
نــــدرة المياه، وانقطاع التيــــار الكهربائي 

عقد من المهمة“.
وحول استفســــار عن الخســــائر، فقد 
وصفها بـ“الكارثــــة الضخمة على الغطاء 
النباتي والغابــــات والحقول والممتلكات 
وزو  تيــــزي  الأرواح..  وحتــــى  والبيــــوت 
الآن هــــي فحم ورماد ورائحة دخان تخنق 

الأنفاس“.
وحركــــت هذه الحرائق أزمة الثقة بين 
ســــكان المنطقة الأمازيــــغ والنظام، حيث 
لم يتــــردد كثير من النشــــطاء على مواقع 
التواصــــل الاجتماعي في اتهام الســــلطة 
بالســــعي للانتقام من المنطقة وســــكانها 

بسبب مواقفها السياسية المناوئة لها.
ويســــتحضر هؤلاء الناشطون ما بات 
يعرف بـ”مخطط مســــح الأمازيــــغ“، الذي 
وقفــــت وراءه دوائر رســــمية أو مقربة من 
الســــلطة، بحســــب ما كشــــف عنه القضاء 
العسكري، عندما وجه تهمة ”خلق صراع 
عرقــــي وإثني بيــــن مكونــــات المجتمع“، 
للأميــــن العــــام الســــابق لــــوزارة الدفاع 
الجنرال عبدالحميد غريس، المتواجد في 

السجن العسكري حاليا.
وفــــي المقابل اســــتحضرت الســــلطة 
نظرية المؤامــــرة للتغطية على تقصيرها 

في التصدي لهذه الكارثة.
وقــــال وزيــــر الداخليــــة والجماعــــات 
المحليــــة كمــــال بلجــــود، لوســــائل إعلام 
محليــــة خــــلال زيارتــــه للمنطقــــة صباح 
الثلاثاء إن ”اندلاع العشرات من الحرائق 
فــــي وقــــت واحــــد يؤكــــد أن وراءهــــا يدا 
إجراميــــة، وأن المصالح الأمنية ســــتقوم 

بالتحقيقات اللازمة“.

ولفــــت بلجود الــــذي كان يقــــود وفدا 
حكوميا، إلى أن ”رئيس الجمهورية يتابع 
التطورات في تيزي وزو منذ ليلة الاثنين، 
وأن جهــــات حاقــــدة علــــى الجزائــــر تريد 
تحطيــــم البلاد لكنها لن تســــتطيع“، دون 
أن يسمي أو يلمح للجهات التي يقصدها.
وعبــــر وزيــــر الداخليــــة عــــن ”عــــزم 
الحكومة على التكفــــل التام بالمتضررين 
وحماية أرواح المواطنين وكل الخســــائر 
المســــجلة ســــتتكفل بها الدولة في أقرب 

الآجال“.
واكتفـــى الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون 
عائـــلات  إلـــى  تعزيـــة  رســـالة  بتوجيـــه 
الضحايـــا، عبـــر لهـــا فيها عـــن تضامنه 
وتعاطفـــه معها في الظروف الصعبة التي 
تمر بهـــا، لكن الاســـتفهامات تبقى تطرح 
عن ســـر ”جمود“ الرجل بين أســـوار قصر 
المراديـــة، وعدم تفقـــد أو القيـــام بزيارة 
ميدانية، منـــذ انتخابه رئيســـا للبلاد في 
ديســـمبر 2019 إلى غايـــة الآن رغم بعض 
الظروف الاســـتثنائية التي عاشتها بعض 
المناطق، كزلزال ميلة والحرائق المذكورة.
 وأخــــذ الوضع بعدا تضامنيا إقليميا 
بعــــد الاتصــــالات التــــي تلقاهــــا الثلاثاء 
الرئيس تبون من طرف نظيره التونســــي 
قيس ســــعيد، وأمير دولــــة الكويت نواف 
الأحمد الجابر الصباح، اللذان عبرا له عن 
تضامن بلديهما مع الشعب الجزائري في 

المحنة التي ألمت به.

 تونس - تحولت تعيينات العسكريين 
إلـــى معركة بيـــن القائد العـــام للجيش 
المشـــير خليفة حفتـــر ورئيس المجلس 
الرئاســـي محمد المنفي في حين أعادت 
تصريحـــات متبادلـــة لحفتـــر ورئيـــس 
الحكومة عبدالحميد الدبيبة، الانقســـام 

إلى الواجهة من جديد.
وقال حفتر في كلمة بمناسبة الذكرى 
81 لتأســـيس الجيش إن قواته ”لن تكون 
خاضعـــة لأي ســـلطة إلا الســـلطة التي 

سينتخبها الشعب مباشرة“.
وأضـــاف أن قواته ”ســـتظل صامدة 
مهمـــا بلغت حنكة الكائديـــن في الخداع 
باســـم المدنية أو غيرها“، وهو ما اعتبر 
انقلابا علـــى الاتفاق الـــذي جرى مطلع 
العـــام الحالي وانتهى بتشـــكيل حكومة 

وحدة وطنية.

ورد الدبيبـــة علـــى تصريحات حفتر 
لحمايـــة  وُجـــدت  ”الجيـــوش  بالقـــول 
العواصـــم لا أن تقتحمهـــا وترعب أهلها 
وتدمـــر ممتلكاتهـــا“، فـــي إشـــارة إلـــى 
العملية العســـكرية الفاشلة التي أطلقها 
حفتر في أبريل 2019 وانتهت بخســـارته 
التامة لوجوده العســـكري فـــي المنطقة 

الغربية.
وتؤكـــد هـــذه التصريحـــات وجـــود 
موقف مســـبق للدبيبة من حفتر وقواته 
وهو ما من شـــأنه أن يؤثر على صورته 
وكانـــت  توافقيـــة.  لحكومـــة  كرئيـــس 
مؤشـــرات موقف الدبيبـــة قد ظهرت منذ 
أن رفـــض تخصيـــص ميزانيـــة للجيش 
ضمن الميزانية العامة إضافة إلى رفضه 
حضور حفل عسكري كان قد أقامه حفتر 
بمناســـبة الذكرى الثامنة لإطلاق عملية 

الكرامة.
وقبل ذلك منع حفتر طائرة للحكومة 
كانت قادمة إلى بنغـــازي من النزول في 

مطار بنينا بســـبب وجود قـــوات أمنية 
كانت ترافق الوفد الحكومي.

وتعزز هـــذه التطورات المخاوف من 
استنساخ تجربة حكومة الوفاق برئاسة 
فايز السراج التي جاءت في البداية لطي 
صفحة الانقســـام قبـــل أن تتحـــول إلى 
طرف فـــي الصراع بعـــد أن انحازت إلى 
تيار الإســـلام السياســـي المسيطر على 

المنطقة الغربية.
واســـتبق المجلس الرئاسي الذكرى 
الحاديـــة والثمانيـــن لتأســـيس الجيش 
الوطنـــي، بإصدار جملة مـــن التعليمات 
بوصفه القائد الأعلى للقوات المســـلحة 
حســـب الاتفاق السياســـي، ســـرعان ما 

أطاح بها حفتر بعد ساعات قليلة.
وقـــرر القائـــد العام للجيـــش الليبي 
الاثنين تكليـــف رئيس الحكومة المؤقتة 
المنتهية ولايتهـــا الفريق عبدالله الثني 
بإدارة سياســـية في القوات المســـلحة، 
وتكليف اللواء هاشم بورقعة الكزة آمرا 

لمنطقة طبرق العسكرية.
كما قرر إعادة تشـــكيل غرفة عمليات 
سرت الكبرى وتكليف اللواء أحمد سالم 
آمرا لهـــا، كما قـــرر ترقية اللـــواء طيار 
محمـــد المنفور إلى رتبـــة فريق وتكليفه 

برئاسة أركان القوات الجوية.
وتم تكليـــف اللواء رمضـــان عطالله 
البيضـــاء  لمنطقـــة  آمـــرا  البرعصـــي 
العسكرية، وترقية اللواء مفتاح شقلوف 
إلى رتبـــة فريق وتكليفه برئاســـة أركان 

الحدود.
وكُلف اللـــواء صالح عبـــودة بإدارة 
التدريـــب في القوات المســـلحة الليبية، 
كما كُلـــف العميد عبداللـــه عمر الزائدي 
آمـــرا لغرفـــة عمليات الجفـــرة، والفريق 
امراجع العمامي برئاســـة القوات البرية 
بدلا من اللواء نورالدين الهمالي، إضافة 
إلـــى تكليف الفريـــق صقر الجروشـــي، 

مديرا لإدارة التفتيش العسكري.
وقبل ذلـــك بيومين، وجـــه المجلس 
لجميـــع  تعليمـــات  الليبـــي  الرئاســـي 
بتعليماته  بالتقيد  العســـكرية  الوحدات 
كقائـــد أعلى للقـــوات المســـلحة، في ما 
يخـــص الترقيـــات وتشـــكيل الوحـــدات 
المناطـــق  آمـــري  وتعييـــن  العســـكرية 

العسكرية.

وقـــال المجلـــس فـــي بيان الســـبت 
للمجلس  المســـندة  الاختصاصـــات  إن 
الحـــوار  لمخرجـــات  وفقـــا  الرئاســـي 
السياســـي فـــي 9 نوفمبر 2020، تشـــمل 
القيـــام بمهـــام القائـــد الأعلـــى للجيش 
الليبي، ووفقـــا لذلك ”لا يجوز مخالفتها 

مهما كانت الظروف والأسباب“.
لهـــذه  مخالفـــة  أي  أن  وتابـــع 
الاختصاصـــات يترتـــب عليهـــا ”عـــدم 
مشروعية أي قرار صدر خلافا لذلك، كما 
يعد تعديا على صلاحيات القائد الأعلى 

للجيش الليبي“.
وأشـــار إلى أنه ضمن اختصاصات 
القائـــد الأعلـــى للجيـــش الليبـــي بحكم 
التشـــريعات النافـــذة ”ترقيـــة الضباط 
القدم  ومنحهـــم  والاســـتثنائية  العادية 
الممتـــاز، وتشـــكيل وإنشـــاء الوحدات 
العســـكرية، وتعييـــن آمـــري المناطـــق 
العســـكرية ومعاونيهـــم، وبالتالي فهي 
الرئاســـي  للمجلس  أصيـــل  اختصاص 
قانونا بصفتـــه القائد الأعلى مجتمعا“، 
مضيفـــا أن أي قـــرار يصـــدر بالمخالفة 
لذلك مـــن أي جهـــة أو منصـــب ”يعتبر 
باطلا وجـــب إلغاؤه لصـــدوره من جهة 

غير مختصة“.
ويرى مراقبون محليون أن المجلس 
الرئاســـي، دفع بنفسه إلى ورطة ما كان 
له أن يقدم عليها، ولاســـيما أنه يدرك أن 
قيادة الجيش في شـــرق البلاد لن تلتزم 
بها، نظرا لاستمرار حالة الانقسام التي 
تضـــرب المؤسســـة العســـكرية، وكذلك 
لعدم وجود جســـور تواصـــل بين مكتب 
ببنغازي  القائـــد العام فـــي ”الرجمـــة“ 
والســـلطات التنفيذية فـــي طرابلس إلا 
عن طريق الوســـطاء الأجانـــب والبعثة 

الأممية.
ورغـــم نجاح الأمم المتحدة بضغوط 
دولية فـــي إنهاء الانقســـام السياســـي 
من خلال تشـــكيل حكومـــة وحدة وطنية 
حظيت بثقة البرلمان، إلا أن المؤسســـة 

العسكرية ما زالت منقسمة.
ويطالـــب حفتـــر بحل الميليشـــيات 
ونزع سلاحها، إلا أن السلطات الجديدة 
بعثت برسائل منذ الأيام الأولى لتوليها 
السلطة مفادها أن الميليشيات جزء من 

الجيش.
كما أن اســـتمرار الوجود العسكري 
التركـــي هو واحد من أهم عوامل التوتر 
بيـــن حفتر مـــن جهة والمنفـــي ورئيس 
الحكومـــة عبدالحميـــد الدبيبة من جهة 

أخرى.

 وأدى الخلاف بين المجلس الرئاسي 
وقيادة الجيش إلى حالة من الجدل الحاد 
بين الفرقاء الليبييـــن، فقد وصف عضو 
مجلس الدولة الاستشـــاري بلقاسم دبرز 
الإعلان عـــن تعيينات وترقيـــات لضباط 
بالجيش من قبل حفتر بأنها ضرب بعرض 
واللوائح  والتشريعات  للقوانين  الحائط 
المعمول بها المدنية والعسكرية، مطالبا 
المجلس الرئاســـي ”بالكف عن المهادنة 
التـــي ضيعت الوطـــن“، في إشـــارة إلى 

تعامله مع حفتر.
ورأى دبـــرز أن المســـؤولية الأولـــى 
عن إبطـــال قـــرارات حفتـــر وغيرها تقع 
على المجلس الرئاســـي بصفتـــه القائد 
الأعلى للجيش، مضيفا ”ضعف المجلس 
الرئاسي والتسليم في اختصاصاته أدى 
إلى أن حفتر يأمن العقاب ويتصرف كأنه 

في غابة“.
لكن المحلل السياسي كمال المرعاش 
اعتبـــر أن الترقيات التـــي أجراها حفتر 
دورية، حيـــث اعتادت الجيوش النظامية 
والرســـمية أن تكرم ضباطهـــا بترقيتهم 
وتمنحهم الأنواط والنياشين العسكرية، 
في أعياد تأسيسها، إما تقديرا لجهودهم 
العسكرية الاستثنائية، وإما لاستحقاقهم 
هذه الرتب بحســـب الأقدميـــة، لافتا إلى 
أن حفتر اســـتغل مناسبة ذكرى تأسيس 
الجيش الليبي لتوجيه رســـائل عدة إلى 
الشـــعب الليبي وإلـــى المجتمع الدولي، 
ولاســـيما أن ليبيـــا ما زالـــت تعاني من 
الانقســـام والتبعيـــة، بـــل حتـــى عـــودة 

الاستعمار العسكري المباشر.
واســـتنكر رئيس لجنة الدفاع والأمن 
القومي بمجلس النـــواب طلال الميهوب 
بيـــان المجلس الرئاســـي الأخيـــر في ما 
يتعلـــق بصفـــة القائـــد الأعلـــى للقوات 
المســـلحة في البلاد، وأشـــار فيه إلى أن 
ما ورد فيه يمثل محاولة ”بائسة“ لعرقلة 
عمل المؤسســـة العسكرية وسير عملها، 
محذرا من تغلغل الأفكار المؤدلجة داخل 
المجلـــس واتخاذه مطية لتحقيق أهداف 

معينة.
السياســـية  العلوم  أســـتاذ  وأوضح 
بالجامعـــات الليبيـــة مختـــار الجدّال أن 
القائد الأعلى للقوات المســـلحة يجب أن 
يكون منتخبا من الشـــعب مباشرة وليس 
وليد إســـقاطات سياســـية غير خاضعة 
لإرادة الليبيين، مناديـــا بضرورة توفير 
فرصة للشـــعب كي ينتخب رئيسا بكامل 
إرادته ليكـــون بالفعل قائدا أعلى للقوات 

المسلحة.
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تجاهل القائد العام للجيش المشــــــير خليفة حفتر تعليمات أصدرها المجلس 
الرئاسي بشأن احتكار صلاحيات تعيين العسكريين وترقيتهم، وهو ما أعاد 
الانقسام إلى الواجهة بعد أشهر من تولي حكومة الوحدة الوطنية مهامها.
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